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 ه ـ1443 خرةجمادي ال  4                              العمل شرف               

 م 2022يناير  7                                                 دكتور / خالد بدير

                                  

 عناصرُ الخطبةِ: 

: أهميةُ   .في الإسلامِ  هُ ومكانتُ  عملِ لا أولًا

 والًحترافُ في حياةِ الأنبياءِ والصالحينَ.   العملُ : ثانياا

 العملُ ضربٌ من ضروبِ العبادةِ في الإسلامِ. ثالثاا: 

 المـــوضــــــــــوع 

ا  نَأنفسه   ن شروره مه   بهه   ونعوذ    عليهه   ونتوكل    بهه   ونؤمن    ه  ونستغفر    إليهه   ونتوب    ه  ونستعين    ه  نحمد    لله   الحمد  

عليه    صلى الل    ، ه  ورسول    ه  محمداً عبد    وأنّ   له    لا شريكَ   ه  وحدَ    الل  لّا إه   هَ لَ لا إه   أن    ونشهد    ، انَأعماله   وسيئاته 

 : ا بعد  وسلم.أمّ 

: أهميةُ   : في الإسلامِ  هُ ومكانتُ  العملِ  أولًا

ن   في الأرضه  والضربه   بالسعيه  ه  سبحانَ  الل  ا  نَأمرَ  ، لذلكَ  في الإسلامه  رفيعة    ى ومكانة  برَ ك   أهمية   للعمله  مه

، قال تعالي: }   قههه وَإهليَ هه  أجله الرزقه ز  ن رّه بههَا وَك ل وا مه ش وا فهي مَناَكه ضَ ذلَ ولًا فاَم  ه وَ الَّذهي جَعلََ لكَ م  الأرَ 

 . (؛ ويقرر  الإسلام  أنّ حياةَ الإيمانه بدونه عملٍ، هي عقيم  كحياةه شجرٍ بلَا ثمرٍ 15{ ) الملك:  النُّش ور   

،  فالإسلام  لا يعرف  سن     قيامه   حتى عندَ ا إلى حقله العمله  فع ناَ النبيُّ صلى الل  عليه وسلمَ دفعً ذلك يدولا للتقاعده

يلَة  ؛  فعنَ  أنََسه ب نه مَالهكٍ، عَنه النَّبهيَّ صَلَّى الل  عَلَي هه وَسَلَّمَ قاَلَ: " إهن  قاَمَته السَّاعَة  وَفهي يَده أحََده .  الساعةه  ك م  فَسه

تطََاعَ أنَ  لَا يقَ و سَهَا، فليغرسهافإَهنه اس   . ". ] أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح [مَ حَتَّى يغَ ره

ه صَلَّى    ا نَكما حثَّ   ع ت  رَس ولَ اللََّّ ، فعنَ  أبَهي ه رَي رَةَ قاَلَ: سَمه على اتخاذه المهنةه للكسبه، فهي خير  من المسألةه

  ": تغَ نهيَ بههه عَن  النَّاسه خَي ر  لهَ   لَأنَ  يغَ د وَ  اللََّّ  عَليَ هه وَسَلَّمَ يَق ول  ن ه  فيَسَ  هه فيَتَصََدَّقَ مه ره بَ عَلَى ظَه  تطَه أحََد ك م  فيَحَ 

ن  ال يَده السُّف لَى وَاب دَ  لًا أعَ طَاه  أوَ  مَنعَهَ  ذلَهكَ فإَهنَّ ال يَدَ ال ع ل ياَ أفَ ضَل  مه ألََ رَج  ن  أنَ  يسَ  ذي  " )الترم أ  بهمَن  تعَ ول  مه

 وحسنه(. 

ن موضعٍ يأتيني   : ما مه لذلك كان سيد ناَ عمر  بن  الخطابه رضي الل  عنه يهتمُّ بالعمله والترغيبه فيه فيقول 

ي، وكان إذا رأيَ فتىً أعجبهَ  حاله   سألَ    ، الموت  فيه أحبُّ إلىَّ من موطنٍ أتسوق  فيه لأهلهي أبيع  وأشتره

ن حرفةٍ ؟ فإن   ن  عنه: هل له مه حَ بحضرتههه أحد  سألَ عنه  : هل له  مه ده ن عينيهه .وكان إذا م  قهيلَ : لا. سقطَ مه

عملٍ؟ فإن قهيلَ : نَعم  .قال : إنهّ يستحق  المدحَ . وإن  قالوا : لا. قال : ليس بذاكَ. وكان  كلَّمَا مرَّ برجلٍ  

: إنّ اللَ يكرَه   جالسٍ في الشارعه أمامَ بيتههه لا عملَ له  أخذهَ  وضربهَ  بالدرةه   وساقهَ  إلى العمله وهو يقول 

ا: "مكسبة  في دناءةٍ خير  من سؤاله  الرجلَ الفارغَ لا في عمله الدنيا ولا في عمله الخرةه. وكان يقول  أيضً 

، وإنّ اللَ خلقَ الأيديَ لتعملَ فإن  لم تجد  في الطاعةه عملًا  سعيد    ". وكان   وجدت  في المعصيةه أعمالًا الناسه

ي."، وكان   مه ي وأصل  رحه : والله ما للرغبةه في الدنيا ولكن  أصون  نفسه بن  المسيبه يتاجر  بالزيته ويقول 
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ي. )إحياء علوم الدين     – إبراهيم  بن  أدهمَ إذا قهيلَ له  : كيفَ أنتَ ؟ قال : بخيرٍ ما لم يتحمل  مؤنتهي غيره

 الإمام الغزالي(. 

، لكانَ عليه أن  يعملَ للمجتمعه الذي يعيش  فيه، فإنّ  ولو لم ي، شرف   العملَ  إنّ  كن  الإنسان  في حاجةٍ للعمله

يه، فلابدَّ أن  يأخذَ منه على قدره ما عندهَ . ي روىَ أنّ رجلًا   مرَّ على أبهي الدرداءه الصحابهيّه  المجتمعَ ي عطه

، فقال له: أتغرس  هذه الجوزةَ  فوجدهَ  يغرس  جوزةً، وهو في شيخوختههه و -رضي الل  عنه   -الزاهده  هه رَمه هه

، وهي لا تثمر  إلا بعدَ كذاَ وكذاَ عامً  : وما عليَّ  اوأنت شيخ  كبير  هَا    ؟! فقال أبو الدرداءه أن  يكونَ لي أجر 

ي.   ويأكل  منها غيره

ن ذلك أنّ المسلمَ لا يعمل  لنفعه المجتمعه الإنسانيّه فحسب، بل يعمل  لنفعه الأحيا  ، حتى الحيوانه  وأكثر  مه ءه

  " : ، والنبيُّ صلى الل  عليه وسلمَ يقول  ن ه  طَي ر   والطيره عًا فيَأَ ك ل  مه رَع  زَر  سًا أوَ  يزَ  س  غَر  لهمٍ يَغ ره س  ن  م  مَا مه

يمَة  إهلاَّ كَانَ لهَ  بههه صَدقَةَ   والعبادَ والطيورَ  وبذلك يعمُّ الرخاء  ليشملَ البلادَ    " ]البخاري[.أوَ  إهن سَان  أوَ  بهَه

 والدواب. 

 والًحترافُ في حياةِ الأنبياءِ والصالحينَ:  العملُ : ثانياا 

ناَ إلى جميعه الأنبياءه لوجد ناَ أنّ لهم دورً  ، فقد كان لكلّه  مجاله   ا فيا بارزً إننّاَ لو نظر   العمله والاحترافه

ن الأنبياءه عليهم الصلاة  والسلام  جميعً  اثً   –عليه السلام     – يعيش  بها، فهذا آدم   ا حرفةً  واحدٍ مه ا،  كان حرَّ

خياّطً  إدريس   وكان  القماشَ،  تغزل   حواء   وخطّاطً وكانت   وزكريا  ا  نوح  وكان  نسَّاجًا،  إلياس   وكان  ا، 

، وكان إبراهيم  زرّاعً  ، وكان هود  وصالح  تاجرينه ، وكان أيوب  زرّاعً نجارينه ا  ا، وكان داود  زرّادً ا وبناء 

، وكان سليمان  خوّاصً   – ي يصنع  الزردَ  أ   – ا، وكان موسى وشعيب   وهو درع  من حديدٍ يلبس ه  المحارب 

. فعَن  أبَهي ه رَي رَةَ   ومحمد  صلى الل  عليه وسلم وسائر  الأنبياءه عليهم السلام  يعملون بمهنةه رعيه الأغنامه

يَ اللََّّ  عَن ه  عَن  النَّبهيّه صَلَّى اللََّّ  عَ  حَاب ه : وَأنَ تَ؟!  ليَ هه وَسَلَّمَ قاَلَ:”  رَضه مَا بَعثََ اللََّّ  نبَهي ا إهلاَّ رَعَى ال غنَمََ. فَقاَلَ أصَ 

هَ له مَكَّةَ  يطَ لأه عَاهَا عَلَى قَرَاره  “) البخاري(. فَقاَلَ: نَعمَ  ك ن ت  أرَ 

، ضربَ لنا أروعَ الأمثلةه في العمله والكسبه  صلى الل  عليه وسلم خاتم  الأنبياءه والمرسلينَ   ا سيدنَاَ محمدً إنّ 

، يغسل  ثوبهَ ، ويحلب  شاتهَ ، ويرقع  الثوبَ، ويخصف  النعلَ، ويعلف    ، فكان يقوم  بمهنةه أهلهه والاحترافه

  ، هه اللحمَ مع أزواجه ع   ي قطّه إذا عييت  ويعجن  معها، وكان  ، ويطحنّ مع زوجتههه  الخادمه بعيرَه ، ويأكل  مع 

، ونحرَ في حجةه الوداعه ثلاثً   ويحمل   ا وستينَ بدنةً بيدهه، وكان ينقل  الترابَ يومَ الخندقه  بضاعتهَ  من السوقه

، فَعمََل  رسوله الله    - الطوبَ الترابيَّ   –حتى اغبرَّ بطن ه ، وكان ينقل  مع صحابتههه اللبنَ   أثناءَ بناءه المسجده

، فقامَ المهاجرونَ والأنصار  وعمل وا  صلى الله عليه وسلمَ فيه ليرغبَ المسلمينَ   في العمله والبناءه والتعميره

 بجدٍّ ونشاطٍ حتىّ قال أحد ه م: 

 لئن قعد ناَ والنبيُّ يعمل ……………… لذاك منا العمل  المضلل  

تهَ   إنّ العملَ والكسبَ والاحترافَ لم يكن  في حياةه الأنبياءه فقط، بل ربَّي النبيُّ صلى الل  عليه وسلم صحابَ 

مهنة    منهم  واحدٍ  لكلّه  فكان   ، والتعميره البناءه  أجله  من  والاحترافه  والعمله  والاجتهاده  الجدّه  على  الكرامَ 

، وعثمان  بن  عفانَ  يتكسب  بها؛ فهذا أبو بكرٍ الصديق  كان تاجرَ أقمشةٍ، وكان عمر  بن  الخطابه دلّالًا 

 ا: لّ مفتخرً ، وكان يقوا، وعليٌّ بن  أبى طالبٍ عاملًا تاجرً 



 
3 

جَاله  نَنه الرَّ ن  مه  لنقل  الصخره من قهمَمه الجباله ......................أحََبُّ إهليََّ مه

.................... فقلت  العار  في ذلّه السؤاله   يَق ول  النَّاس  لي في الكس به عار 

 أي يصنع   ا، وسعد  بن  أبهى وقاصٍ نباّلًا ا، والزبير  بن  العوامه خياطً كما كان عبد  الرحمنه بن  عوفٍ تاجرً 

و بن  العاصه جزارً  ا، وخباب  بن  الأرته حداداً، وعبد  الله بن  مسعودٍ راعياً، والزبير  بن   النبالَ، وعمر 

  ، العوامه خياطًا، وبلال  بن  رباحٍ وعمار  بن  ياسرٍ كانا خادمين، وسلمان  الفارسيه كان حلّاقاً ومؤبّرًا للنخله

. )راجع فتح الباري لابن حجر( .و  خبيرًا بفنونه الحربه، والبراء  بن  عازبٍ وزيد  بن  أرقم كاناَ تاجرينه

وا مشاعلَ الهدايةه والنوره للأمةه إهلّا أنّهم سَعوا للكسبه والاحترافه من أجله بناءه المجتمعه. 
 ومع أنّه م دعاة  حمل 

 العبادةِ في الإسلامِ: العملُ ضربٌ من ضروبِ ثالثاا: 

ن عظمةه الإسلامه وروحهه أنهّ صبغَ أعمالَ  بصبغةه   –ا كانت  هذه الأعمال  دنيويةً أو أخرويةً  أي   –  المسلمه مه

فالرجل  في حقلههه  فيها لله سبحانهَ  وتعالي،  العبد   إذا أخلصَ  هه   ، العبادةه  والتاجر  في    ، والصانع  في مصنعه

  .....، ، والزارع  في مزرعتههه هه، والمدرس  في مدرستههه ،  وجهادٍ   كلُّ هؤلاءه يعتبرونَ في عبادةٍ   .   لخ إمتجره

م،   في    هؤلاء كما جاءَ   الحنيف    الشرع    وقد مدحَ إذا ما أحسن وا واحتسب وا وأخلص وا النيةَ لله تعالي في عملههه

ونَ ي قاَتهل ونَ فهي  :} وَآخَ قالَ تعالي  ، والسنةه   القرآنه  له اللََّّ وَآخَر  ن فضَ  ضه يبَ تغَ ونَ مه ب ونَ فهي الأرَ  ره ونَ يضَ  ر 

ه   : "سوّى الل  تعالي في هذه اليةه  يقول    .( 20  المزمل:){  سَبهيله اللََّّ هه لهذه اليةه  الإمام  القرطبيُّ في تفسيره

؛ لأنهّ  هذا دليلًا بين درجةه المجاهدين والمكتسبين المالَ الحلالَ ، فكان    على أنّ كسبَ الماله بمنزلةه الجهاده

 جمعهَ  مع الجهاده في سبيله الله" 

رَةَ، قاَلَ: "  هذه الحقيقةَ   لأصحابهه   - صلى الل  عليه وسلم  - الرسول   وقد أكدَ  مَرَّ عَلىَ  . فعنَ  كَع به بن ع ج 

، فَرَأَ  ل  ، فقَاَل وا:  النَّبهيّه صَلَّى اللََّّ  عَليَ هه وَسَلَّمَ رَج  هه هه وَنشََاطه ل ده ن  جه ه صَلَّى اللََّّ  عَليَ هه وَسَلَّمَ مه حَاب  رَس وله اللََّّ ى أصَ 

ه صَلَّى اللََّّ  عَليَ هه وَسَلَّمَ:" إهن    ه؟، فَقاَلَ رَس ول  اللََّّ ه: لَو  كَانَ هَذاَ فهي سَبهيله اللََّّ عىَ عَلَى  ياَ رَس ولَ اللََّّ كَانَ خَرَجَ يسَ 

وَ فهي سَبه وَلَ  ه، وَإهن  كَانَ خَرَجَ يسَ عَى عَلَى أبَوََي نه شَي خَي نه كَبهيرَي نه فَه  غاَرًا فَه وَ فهي سَبهيله اللََّّ هه صه ه، وَإهن   ده يله اللََّّ

فاَخَرَةً   ياَءً وَم  ه، وَإهن  كَانَ خَرَجَ ره وَ فهي سَبهيله اللََّّ فُّهَا فهَ  هه ي عه عىَ عَلَى نَف سه ".  فَه وَ فهي سَبهيله الشَّي طَانه كَانَ يسَ 

ناَ سعد:"  تَ  ]الطبراني ورجاله رجال الصحيح [، وقال لسيده ر  ه إهلاَّ أ جه هَ اللََّّ ي بههَا وَج  إهنَّكَ لَن  ت ن فهقَ نفََقةًَ تبَ تغَه

رَأتَهكَ  عَل  فهي فهي ام  ذلك فيعدُّ المعاشرةَ  بل إنّ الإسلامَ يذهب  إلى أبعد من  .    ")البخاري(بههَا حَتَّى مَا تجَ 

، وفي ذلك  يقول  صلى الل  عليه وسلم   الزوجيةه طاعةً وقربةً وعبادةً، مع أنّ فيها مآربَ أ خرى للزوجينه

؟! قَ : " ر  وَتهَ  وَيَك ون  لهَ  فهيهَا أجَ  ه: أيَأَتهي أحََد ناَ شَه  ك م  صَدقَةَ  قاَل وا ياَ رَس ولَ اللََّّ عه أحََده رَأيَ ت م  لَو   الَ: أَ وَفهي ب ض 

رًا ؟! فَكَذلَهكَ إهذاَ وَضَعهََا فهي ال حَلَاله كَانَ لهَ  أجَ  ر  ز    الإمام    يقول    ")مسلم( ، وَضَعهََا فهي حَرَامٍ أكََانَ عَليَ هه فهيهَا وه

: " في هذا دليل  على أنّ المباحاته تصير  طاعاتٍ بالنياته الصادقاته ، فالجماع   -  رحمه الل    –  النوويُّ 

يكون  عبادةً إذا نوى به قضاءَ حقّه الزوجةه ومعاشرتههَا بالمعروفه الذي أمرَ الل  تعالى بهه ، أو طلبَ ولداً  

مَا جميعً  ، أو إعفافَ الزوجةه ومنعهه هه إلى حرامٍ، أو الفكره فيه، أو الهمّه  ا من النظره  صالحًا، أو إعفافَ نفسه

 أ.ه  به، أو غيره ذلك من المقاصده الصالحةه."

هه جهادً  هه وولده يثاب  عليها في الخرةه، ولو فطنَ كلُّ    ا وعبادةً إذن فالإسلام  يعتبر  سعىَ الإنسانه على نفسه

، بل إنهّ يسارع  إ لى أداءه عملهه بجودةٍ وإتقانٍ وإخلاصٍ،  فردٍ إلى هذه الحقيقةه لما تواني لحظةً في أداءه عملهه
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وإنّمَا من أجله الثوابه الجزيله والأجره العظيمه الذي أعدَّه  الل  له    ، لا من أجله الحصوله على الماله فسحب

 في الخرةه.  

قتٍ فقالَ   وقَّتَ الصلاةَ بواللَ   ، لأنّ العبادةه   في غير وقته   ولكن    يؤخذ  من كلّه ما سبقَ أنّ العملَ عبادة  ، 

ق وتاً{   تعالى: تاَباً مَو  نهينَ كه مه ؤ  ينَ آمَن وا إهذاَ  }  :وقال(،    103)النساء:    }إهنَّ الصَّلَاةَ كَانتَ  عَلىَ ال م  ياَ أيَُّهَا الَّذه

وا ال بيَ عَ ذلَهك م  خَي ر    ه وَذرَ  ره اللََّّ ك  ا إهلىَ ذه عوَ  عةَه فاَس  م  مه ال ج  ن  يوَ  لَاةه مه يَ لهلصَّ يتَه  ن وده ونَ * فإَهذاَ ق ضه لكَ م  إهن  ك ن ت م  تعَ لمَ 

ونَ *  َ كَثهيرًا لعَلََّك م  ت ف لهح  وا اللََّّ ه وَاذ ك ر  له اللََّّ ن  فضَ  ضه وَاب تغَ وا مه رَ  وا فهي الأ  ر  لَاة  فاَن تشَه ا تهجَارَةً    الصَّ وَإهذاَ رَأوَ 

وا إهليَ هَا وَترََك وكَ قاَئهمً  وًا ان فضَُّ قهينَ  أوَ  لَه  ازه نَ التّهجَارَةه وَاللََّّ  خَي ر  الرَّ وه وَمه نَ اللَّه  ه خَي ر  مه ن دَ اللََّّ {)الجمعة  ا ق ل  مَا عه

هه :"  . يقول  (   11  –  9:   ا حَجَرَ الل  عليهم في التصرفه بعدَ النداءه بيعً   الإمام  ابن  كثيرٍ في تفسيره ا وشراءً  لَمَّ

دَ الفراغه في الانتشاره في الأرضه والابتغاءه من فضله الله، كما كان عرَاك   وأمرَه م بالاجتماعه، أذنَ لهم بع 

، فقال: اللهمّ إنيّ أجبت  دعوتكََ،   بن  مالكٍ رضي الل  عنه إذا صلى الجمعةَ انصرفَ فوقفَ على بابه المسجده

وقد عاتبَ الل   .    ينوصليت  فريضتكََ، وانتشرت  كما أمرتنَهي، فارزقنهي من فضلهكَ، وأنتَ خير  الرازق

 ، صلى الل     هلم يبقَ معو  وترك وا الخطبةَ، بها    انشغل وافإذ قدمَ المدينةَ عير  تحمل  تجارةً،    بعضَ الصحابةه

وًا ان فضَُّوا إهليَ هَا وَترََك وكَ قاَئهمًا ق ل   فأنزلَ الل :  عليه وسلم إلا اثنا عشرَ رجلًا  ا تهجَارَةً أوَ  لَه   مَا  } وَإهذاَ رَأوَ 

قهينَ  ازه نَ التّهجَارَةه وَاللََّّ  خَي ر  الرَّ وه وَمه نَ اللَّه  ه خَي ر  مه ن دَ اللََّّ  {" أ.ه عه

ا فإذا سمعَ النداءَ بالصلاةه فإن  وقيلَ: إنّ رجلين كانا في عهده النبيّه صلى الل  عليه وسلم، أحده مَا بياّعً "

ا يعمل  السيوفَ  وإن كان بالأرضه لم يرفع ه . وكان الخر  قينًّ ا، كان الميزان  بيدهه طرحَه  ولا يضعه  وضعً 

هه   للتجارةه، فكان إذا كانت  مطرقت ه  على السندانه أبقاهَا موضوعةً، وإن كان قد رفعَهَا ألقاهَا من وراءه ظهره

م  تهجَارَة   }  تعالى:    ه  قولَ   –  تدىَ بهما قثناءً عليهما وعلى كلّه مَن ا  - إذا سمعَ الأذانَ، فأنزلَ الل    يهه جَال  لَا ت ل هه ره

مًا تتَقَلََّب  فهيهه ال ق ل وب  وَ  كَاةه يَخَاف ونَ يوَ  لَاةه وَإهيتاَءه الزَّ ه وَإهقاَمه الصَّ ك ره اللََّّ بَ صَار   وَلَا بيَ ع  عَن  ذه (.)  37النور:    ) الأ 

 تفسير القرطبي(. 

م  هذه رسالة  أحببت  أن  أبلغهََا لإخوانهي وآف  ، وبعد   م وتجاراتههه م وزراعاتههه   – بائهي الذين يعملون في حقولههه

 أن  لا تشغله م عن ربّههم، اللهمّ إنّي قد بلَّغت  اللهمّ فاشهد  يا ربَّ العالمين.  -ا عليهم  ا لهم وإشفاقً حب  

 ،، وسوء   مكروه   ن كل ِ مِ  اَ مصرنَ  يحفظَ  ا ، وأنْ نَ ا وأرزاقِ نَ في أعمالِ  يباركَ نسألُ اللهَ أنْ  

 ،،،،،                 الصلاةَ   ،،،،،،،                                        وأقمْ الدعاءُ 

 د / خالد بدير بدوي                                كتبه : خادم الدعوة الإسلامية     

 


